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 والبى. ، ا)شيد هرون حفره الذى دجلة رافد ، القاطول فم من مقربة عل

 وبالقرب كجسامفالبيي، نبعذالكالتهر من أيام ثلاثة مسيرة وعل الآن، ملد
 الماء أعذب به مة، ذو•. فضا الرهبان من لجاعة ودر رشيد هناك قصن من

 أو ويسكنه وأطيبه، المواء أنقى به ولب ، ذأجودها الربة وأخصب وأضفاء.
 النازل ةمذ أو شاقيا متنزها المرتاد قفد ناذا وأكثره، .الصيد أسبن إليه يزح

 أن اعتاد أكثر:عا فيه كى لأ :وإنه والمقام المتنزه خيرامنهذا يجد لم ، مقاماطييا

 الطيبان. وماؤه ألكان هوا. الطعام بنم يفعله لا يأكل
 والرؤساء الوزراء ثم ، ارشيد المباسيةمتذ ذلقا: الكان هذا إل يقصد وكان

 راحة الدر ذاك وبأمل ا ولطواً سرورا بالزل فيجدون بنداد، وغير بغداد من

 وباه، اذتكة، مل زدا بتيا مز. اكثر الباء إيهم وانأ:بهي
 وأراد النزهة أحب كلبا به ينزل ، الرشيد قمر من بالقرب تمرا به لب أبتى إنه >ى

 ،... والشفاء الاستجام
 عرن شخ الموكب فاعرض مواكه من موكب فى يزداد يوما المعتصم ركب

 الليفة، موكب عن يتحى أن تريده عليه الترك الجند سياط فارتفعت ، أهلها من
 يكفزا، أن فأشار!لىج:د، ، عليهالسياط تمط أن قبل أدركتاه المتم عيى ولكن

• المسير عن كف قد كان أيطا الوكب ولكن فكفوا،
 بصوته وصاح ، لارعباً غضباً زعد وبددنه المعتصم، مركب من الشيخ ودنا ،
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.٣ العلوم دار صحفة

 المعتصم؟ أن

 ؟ الشيخ أا حاجتك فا هو، أنا وقال: نفسه من المعتصم له فبسط

 فها زأيناك مدة جاورتنا4 اسحق ياأبا خوارنا عن خيرا القه لاجاك: نال
--•-٦٢٠٠-.4 ٣و٢4'٢ ر وأرما,ا مياننا فأتموا ، بيننا فأكنتهم التزلج من النلان لا٤ جتتا جار و

 طريق عن الرجل تنحى ثم الليل! بسهام نلنك لنقا عنا تمنعهم لم إن ذاته1 نساءنا
 يأنف أن دوكيه المتهم فأمر ، رعدته عنه وذميت غضبه كن وقد "الوكب

 السير.
 آلفا عشر مجانة خاصة والمعتصم العباس بنى أمرا. خول بنداد يكن وكان

 الأموال، بذلكفهم قد ، التركية بقيةالنواحى وزغا:ةو سمرقند أمل من تزيدون أز
 =ا.ة أهلها عل ومتوها ، الإسلامية اثلافة ودار العباسية قبة فزانوا. بهم وجي.

 امرأ:والفتاة ،فصدموا فياثلا. لما اردم شوارعها فى وطرذف!خيولهم وضوصاء،
 التى. العقل ذاك لهم يكن لإ لأنهم ، مالا: غير من المنير والطفل الكير والشيخ
 وقسوة الجهل فخشونة إلىالاسلام جاءوا بل ،. الذىلنه القلب ولا ، الاسلام راضه
 الأمر وأصح قاربهم، إ شى. منه ينفذ أن دون أبدانهم عل الدن فلبسوا ، الظل

 فم ، حلة أو قوة من شى. م لغير يكن وم ، الناس دوت بل العرب، ددن لم كله
 منهمغيلة ،وبالقصاص تارة بقاربهم منهم ينضبوا أن غير شيا لهم بنداد أمل ملك
 أساع التندريلغ ودكان حذر، غل اجالن ق ذبالتم وبالتندر:ه أخري، تارة

 حيزتدد الفاع دعبل شرذ كا ، البلاد ق ويشرد المتثذر فينق العتضم وسمع الرك
 بالنضب يك&شقة التهم موكب إل الشيخ هذا تقدم الزى، السيل بلغ قلا ؟ هم

'•• الشكو .ويبئه
 ا«بالداء إذلاقبل ، ما هدده إلى الهام هذه ورهب الشيخ، شكاية المتم ممع

 ، ولامه الأمر يمرق الحليفة وكان ، الليل جوف في اته إل المظلومين من يرتفع

• مكانا تقسه من وأحله ، بعد له اهتم أنه غير

 قدرته. وانبسطت بطشه وامتد سلطانه بلغ مهما السلطان بذى وكى

 مكان المتمم برح فا ضعيفا! المظلوم مهماكان ، .جانبه ويرهب ، المظلوم مخاف
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. {١  رإى من مر
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 مكان' إ عنهم اللك لأبة لاغى الذين الجدد بزلا. يتحول أن عزم حى ، الشكوى
. بغداد غير آخر

 جعفر. أبو الأعل لجد، ، بهم والاحتفال الترك تقدمه ف المعتصم نظل ولسنا

 آلغربوقدمالخراسانية،قدم وأتمى الدولة الأغرابقمراتب قدم من أول المنصور
. مناص ولا منها مفر قلا ، اليباسية سنة تلك فأصبحت ، البرامة الرشيد

 ، السومى دير ولعله القاطول.، من القريب الدير ذاك أمل إلا المتمم أسرع

 فقذعضت• لعسكرة مدينة فيا ليختط ، حوله المضاربة الفضاء الأرض وابتاع،.متهم

 الأرض فيهاعران ويرى ، العارة يجب طبعه من وهو ، مدينة لبناء محبوبة فرعة له

 وترخمس،الأسعار،. الا.وال وتكث. الهراج دكو وعليا ، المام ا تجيا الى
 جموا والمال، الفعلة من كيرا حشدا لابنا لشد المعاش، ويتسع الكسب، ويكثر

 وشيدت ، ودربنتدزوه( وسرعانمااتطتالدينة، الثواىوالأتطار خلف من

 ،ونقلك الدجلة من واستنبطت]ليهاللمياه ، مساجدها فت وزخر بنيانهاً وعلا تجوزها
 الغرذس. وأمتا الفز أنواع ناتيها إلآ

 ، افراغنة زالسمر للترك، سامرا ،كخ الند لطواف تطائع البلد ذجعل
 بسوق. تجارة أر صنعة كل أمل وأفد ذهكذا

 ،كطلبمرة السرعة ذجه عل الجديدة مدنه تكل أن القدم منذ للعراق فذر وقد
 تمر حول دائرة مبانيها والتفك ، المدينة هذه كلك وكذلك ، وبغداد ودواسط
 ق أو ، عام ق ذلككه وتم واختصه، اختاره الذى الوزرية بجى وبساتينه المعتصم

 وأرقا التين أنوأع أعذب وهو ، التين:الوزر المعتصم بساتين وأثمرت ، عام من أقل
. الأخرى الفواكه ،ثم\نواع حاوأن ولاتين الشام تين لايلغه حبا، وأمغرها قشزا

 لابراهم شعره ف البحترى ساها٤ك راء، من سن ف الممتمم أجناد ظهرت ثم
: يقول إذ المدر إن

 ظليل؟ فها للدير وظل ء دا من سر عن أهاك شى. أ

 بمناطق تمنطقوا ،و حللالدياج ق ظهروا ، زينة وأمى مظهر أحسن ظه:ذاق
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 العلوم دار صحيفة٣٢

 الكرم، الوهر بأحجار مرصعة ا الأوشحة رؤسازم وعقد ، والذهب الفضة

 من ولاسا ، وصوب حدب كل من فقصدوها الناس فتنة رأى من سر وصارت

• البلدان زينة وأصبحت معايشها فكثرت ، فيا وتجامعوا بنداد،
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 وسوقا ، داراعامرة الديب القفر الكان ذك صار بمضه، أو عام ف وكذلك

 شكوم الذن وتبعهم ، وجنده الخليفة إليها انتقل إذ بغداد، ا خربت ، مزدحمة

• بمشاهدها والمتفرجين للزاثمن والزل لفنادق يا وحفلت ، جوارم وكرهوا
 مع أصبحت بل فسب، تجارة وسوق جال معرض الزاخرة امدينة تصبح "وم

 من كثير وموطن ، والا"نساب والابار والنقد والا"دب العم أهل موطن ذلك

 والتضونة والمتكلمين، الستة وأصجابالذاهبمنأهل الفقا. ثم والكتاب، الشعراء.
 أهل وحى ، المغنين من الفتن أمل موطن أصبحت بل ، الحديث وحفاظ والرافضة

• والمجانين المضحة الأخيار أصحاب من البله
 مرض حين لفراقه وحزن ة له وطرب ، بعينيه ذلك المتممل رأى وقد

 سفته إل ونزل ، الوداع بوتقات الديار هذه عل أخ المرض عليه أخ كلا وكان
 القمبود عل إلقاطولل بشافى. يطوذن ، بالناى الامر ، زنام« ومعه الليل ستر

 بن بزمر أن زناما يدعو بالسفينة فراشه غل متكى. وهو ، خلقها من والبساتين

: القائل بقول وينى ليبليه يديه

 تبى أن لالاالك حاشاً أطلاله )تبل منزلا يا

 ول إذ فك عيى بكيت لكنتي إطلالك أبك إ
 يبل أن للحزون بد ،لا الفى بكاء ما أحل والعيش

 +وما المعتم عل قضى حى المعتصم عل بهم زال ما بغداد أهل غضب وكان
 مزقت حى المعتصم ملك عل بهم ذال و.ا وقاوا، تقاتلوا حى إ±ند غل جم زال

 ق لحظة الا فى وما ، سرورا عل النضب جام وانصب ، أجزاؤه وتفرقت أطرافه
 رأى. من :ساء عليها يطلقون والناس أمست حتى والقرى المدن عمر

 ، وعمارة وحياة ، وزيادة صلاح ف المعتصم ميدها بعد قليلا مضت لقد ، 'بعم

( دبى قدرها فعظم ، الجعفرية الدينة والمتوكل ، المارونية الواق اليبا وأضاف
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 يضعفا قويت الناس أمور المستعين الخليفة ولى فلبا ، بالديع المسى العظم بناءه
 من الدولة تتاقصت كا• تناقص فى أخذت.سرمرا وبقوتهم ، الأتراك شوكة

• سريعا سريعا الزوال الى المدينة وانحدرت ، أطرافا

 يتواطأً ، أطاع وملب عثشدسائس وأمسك ، حناء ثوب فى شوهاء أمست

 ، أرادوا من وعزل شاءوا من تولية عل الحجاب رؤساء مخ الوزراء قصورها ق.

 من تتسرب العدوى جرام زالك وما ، والقيد والفك ، والحبس الامطلاق وعى
 منارأس يسرى الوجع ذان وما. والجهات الاخا. والى الدور، بقية الى، القصور

• النفوس ق التغفة وشاعت ، الامن واختل ، الحبل اضطرب حتى الاعضاء الى

 أمنع الترك أينى ق تكن وم ، دورها فهجموا المدينة ل اللصوص الجتر]ً ثم٠
 با.عنها الغر وأًردى أهلهاً أيدى تريها عل اجتمعت بل ، اللصوص أيدى فى منها
 وتحولالطاردون القير، تمكرالا. و الطلق الموا: ها حتىتكدر قليل غير لثت ,وما

 أيدى ف الاسهم وريشت ، وال0 صيادىنفومنوأ الى ووجش طير صيادى بن

. والحراس الجنود أيدى ق لا السراق

 الترك فنح وطالما ،' أهلها مضاجع أقنت وثؤراث قن أعوام بها ومرت
 الترك بين ضدذام لحدث ما وكثيرا ة الدواوين وانتهبوا السور وأحرقوا سجونا

. الفريقين من والعامة.نسالك:الدماء

 تباءً، ألمصائب وتقذ ، أملهاً النظام القرية بذه شراعا تلح الخطوب زالك ::وما

 ليينوا أنقاضسامرا تجلون بغداد الى يغذاذ أمل ذرجغ العزان، عنها ذجع حتى
. أخرى مرة الزوراء مديتهم بها

 لعنا أو ، والمنازل الديار وراءه فبليت الزمن فز الممتم علن أظاً زمكذا

 والاندثار. البل ف عظامه سبقت

 اين وصامتة وصاخبة ، وزائلة عامرة وهى صحبوها. الذين أمراها من وكان

 وأنس ، ومىخرب وألفها ، بغداد عل وآثرهاً فأحبها ، ذاقلذاتما"وهزمها المدتز،

 يدب بالشفا.والمرض لها دعا وطالما ، الناس عنها وتفض بسكانها تبرم وهى الها
(٣)



٣٤ العلوم دار صحيفة

 واحتراق غلة من أصابا تشفىما لا الدنيا أموا، وكل السقيا لما وسأل ، جمها ف

: فقال العظات عظة جدها فو المتأمل ناة الها .ونار
 والخسالقرىوالجنسزا والكرخ القطرا.. را0 سر الاله مقى

 حرا حر يك م إذا حرا مرا وكت عودى عجمت قد

 جرا صار أخضر غمن.٤ شرا حل بعد. من تأمنوا ·لا
: وقال

 وتذبل يوم كل خرابا تزيد كثيرة سنين مذ مرا سر أرى

 يتسلل سقمها من ما ما عل فجسمها دخيلا داء ا كأن

 ف أحدم إلى كتب عا فان ، بنداد وف فيها أصدقاءه المتز ابن ناظر وقد
: قوله مصاب من ها أزل وفياً ، تفضيلها

 اليأس فشاهد جدرانها وأقعد ، سكانها الادهر امض قد بلدة من إليك كتبت

 ينشر، خرا,ا ن دكا يطوى عمرانها نكأ'ن ، يقمر فا الرجاء وحبل ، يظق فها
 يجب فا بأهلاالديار وقد.مزقت ، نانها إلى باقا واستحشت ، المجر وكظالى وقد

 تهاره سفر، طرف عل ها والقم الاثر محو منها فالظاءن ، جوار حق فها
 تصف فحالها ، فيرتع مرعى ولا فيرحل زاد له ليس ، أحلام وسروره إرجاف

 الأرض جنة القريب بالرأى ماابت بعد الدنيا ذم إلى وتشير الشكوى للعيون

 الحديد،كأن وغلائل أرذيةالسيوف عليهم ، أقطارها بالجنود تفيض وقرارالك
 بحوافرها الا"رض تأكل خيل عل: اليو زبد ودروعهم الوعول قردن رماحهم

... سائرما بالنقع وتمد

 وجوها يقظان كبها ، الثوى وحبية السكنى معشوقة جفر وإن أنها عل
 وليلها غداة ويوما ، أذفر مك وترابا ممطر ونمها جوهر ومأما ، عريان

... ناتك ونقيرها مالك وتاجرها مرى. وشرا( هىء وطعامها سحر
 كرىحبيبومزل ذ من قناتيك

 وغأل جنوب من نجتها لما
 وتجمل أى لاتك يقولون

 نما6 المنا. ف مرمرا عدت
 مجالها شيا أملوها وأصبح

 حاله سوء منهمشكا امرؤ ما إذا
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 أ بعد حتى بغداد سامرا"وكره حب نفسه عن يدفع أن المعتز إن ملك وم

 قوله: من فكان رم لا بها وأنام بغداد آوته
 أرم لأ أرضاً ف دمتا بندا جلك وقد نوى كيف
 تحوم البعوض من; -جاب عليهن الكايا فيها. يلاد

 عموم "ذماؤمًاً والفيفوالففلدتخأن والشتاء جوما
 الناس وهجرها بعدهن أقفرت ، سنة وخسين س سوى سامرا عمر يكن و)

 باد النفس مهدوم فرثاها موتها المتز ان شهد وقد ، أطلال غير يبقببا و)

: بقوله الحون
 دوام
 آجام
 العظام

 .لثى، وما
 .، كأنها

 ،منا تسل

 مرا سر أققرت و

 منها• ،مجمل .فالنقض

 فيل مات٧٢ ماتت

 هن اد سبر يز العز -عبر

 بزاهييةأثأنوية بالا المدرس
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